
السابحة،خيولهاالصحراء.اللصحراءالىالثر!.ا!ثهجرةعالم-يم-

كلهيفحغ!بمفيهن،هـهثل!!ي،ذفجربمبماهميوعرص!وتهاممصلمكربأضوبضحولصار!صلمج!ءبرا!ظبمل.ي!!اال!

فيحاملا،الاربعاللعاللمجهات،مفتوحةبعيون،ا!ربيالانسدان

قد.الكريمبنورهاالدنياابهرقتماماجديدةشممى،الفممشقلبه"ديوانفير!لان

اللفرلوسصاللحسرة،اولضاالىالضدةانها:اضون!قوداًلدفءتعرلىلملسوإطىء
هذ.مثلفي،العودة.واعية"عودة"هيانما.وليكن!المفقود

(لمنهارةالجمسورعلىالعبود.الافقنحواكثرتضهبما!ما،الحالسعيدحمببلىالشاعرديوان

ن!سه.بالنورممتلىءلكنه،جديدافقاللى،المتألقالمشاطىءالى-6ا!-

و!4.جروؤ4!كلاًلعقلنور،واحدنورالاهناكوهل!لاذهانفيارتجفسؤال؟العاللميعيرانالشعرايستطيع

الاو!يناًباءناانشهاعصكلوحاول.اللعصودمختلفعبر،اللحقيقييناًلارضشعراًء

الليما.ها..هابالمناديىحوالوفيواضحاالسمؤالنهذاكاسواء،مابكليقةعليهيجيبانحق

:"اللصحراءمنرسالة))الاخرىقصليدتهفيالتن!اعرويظولاسخيل،ارادلقد.مابشكلعليهنفسهطرعاوالوصوحكلذهئه

،ا!ءالهو،الناستغير،خيتومادووحاول.بروءلثيوسفكان..العالميعيران،ايضا

لا؟الرمنتغيهرامالمخلوقاتيقنرساللذيالموتعلىيعتصدار،القديما!يابانيالشاعر

:يقولواحداجواباالاارىولااللهاعر،صوحاول.(لم!ونشبأبهااوالرائعاعكوينهااعتباردونما

ا!يمصوتناي!عودوهلا!بماواراد.الصفاءعاللمالىاللبابيفتحان(لمتصوهـ،الهندي

والرمنالانسانيغيراًراد..الاهوالبهايقتحمالتيالمجنحةاللقوةالاثسانيمثلحانالعظيم

الالماءيغيرالوافعهذايرفضكان،اذن،الحقالثم!اعر.المهيبالكمالله

رر!،:ا!كيار!وت،اللبكراللصوتأ!ار!ظيمصوتنا"الشعرعالم،اللغذايعالمالىطريقهلهكانشاعركل.الناقص

خباماالمكبماللفارسفصوت..تورةيشعلىاناراد.العالميغيرانارادكرلثاعركلى.اللعجيب

،ايما،ويقول.(بر!و!فاطمة"!ميدةفينفسهاا!محراء؟وصوامدىايالىلكئ.الريجانتظارفيالمتكومادهشيمفى

الهبتا!تبماللثمسالى،اللدفءالىفو!للا"ال!ر"قصيدةفيوعرهوانما.كماماسمهلةعمليةالسؤالهذاعلىالجوابليس

بةالاولالزمنفيارصحارى-انالىنمشميرارنستطيعانناغير.ثغسهالشعركطرقيالمسالك

الشدورائعظلالفقرانافيترسماللشمسواين.الذهنيةاللشاعرحدودفيجديد"كوئي"تكوينالثممريةا!ا

الاحرين،اذهانالىالشعري"الكائئ"توصبلقيمممنوالمسألة

اييني.ءفياهلبمدماءأناشكأكادوعاش،المليادرجتهاالتوصيلعمليةبدتواذا.فيهمتأءليرهومدى

الاصابعووضعرموزهاحلفي،جديدمناالشعريةالعمليةا!قارىء

رلمد!حنار!طقلبىؤفمردلىءي!امتىالشاعرالسحيقة،رونطلقاتالىوالوصولفيهاواللقوةالةتمنةمكامنعلى

حسيعنينوب،الجليديندحردهـءيامتى.العاللمتعييرفي(لكليقالىواشارتدوركهاالقصيدةاكملتعندلذ

لا.نفسيمناللقاعفييزللماهليحديثقان-عاكقعلسىواقعةهيمثلما*حرعاتقعلىكقع،اذن،فالمهمة

علىالهائلةالقوةيمنحهمانالشاعراستطاعاخربت!عبير.الشاعر

قصيدةفياللصحراءعشق،نفمممهالصقهذاالشا!ويرلمهبولادةانها.*نسانيةاالنمفسمنشاسعةمسافاتلهمواضئءاسعر

الرغبمةسياطاحرقته(للذيا!عبدهناسحيميكنو!م."سحيم".العجيبالممالقياللضوءتواومغسولةقو!ةروحولادة،للروحاًخرى

الانهـسان،قبلمنكانوكما،هوانما.السادةسياطاحرقتهمثلما(لمضساءةالئفسهذهالعالممنتغيرهانتستطيعا!ذيماولكن

الضءو!ل.ب!لرفاموانفه،النجومالىراسهيرفعاللذك!اللعاشقكغيرتقدهيكانتاذا،ارتجالىدونما،اقولاناستطيع؟بالفر

؟للذياللصحرأويم!الوهجهيوالليهسعيدحميمدالشاعرشدالذكطيديها!ين،ذكيا،كتغيرالاشياءبداتققداحعنعريبالنورواغشملت

الحسهوو!يس،والحبباللمسرالمحروفىوجههتقاطعي!نهـمعالمولادة.اخرىاشياءو!دةاخوىولادةارها!هو!لادونمأ

كان!صوامكانكلفياللعنيد.المدماةقصمتهيالفاللذيال!راجيديانفجارها،اوالاشياءذوباناًنه.نفسها!مالمهذأانقاضبيئمناخر

لاقزاجهباللذاتسحيماختارسعيدحميدولكن.لسمياطبايحرقون."الداخل"فييمتغهرشيءكللانبةجديد"راخلى"كونيوطلوع

ايضاوهو،اخرقناع،"للشاعر"اخروجهانه.ا!محراءباضواءاووبوصبسحئرفذ.الاشيأءعالمالىاسعمر!الئورا!ر!ولى

التاريخ.يرتدي،اذن،حميد.ياسربنمحماروجه،الاخرالوجهقيتفييرانه.بالشمسهتوجةاناحلةااللعمثمبةوفطع،كالتراب

هع!وانما.وجههعلىالقناع،حالبأي،!علمهناالمشاصانمهمةاصا.رياضيةكمعادلةوايدحقيقيولئ4."الداخل1)

الشمخصية.منتماماخال،"عام"!:اع.الرمانزهرةفيالبذرةأنمومثلما4مهتنموولكنها،القصوىافعر

الجوع،نقييا،ياسرب!عماروجهيااللذيالديوانادخلانالممكنمنكان؟المقدمةهذهلماذالكن

ا!سحبمقلةافقىءاردتلقد.قلتالتيالكلماتالىاللجوءدونهعهأعيئنائاريد

.....قي،الديواندخولفيساسلكهاالتيالدروبعلىضوءاااقيات

.القداسللصعاليكوجهكل..ياسربنعماروجهيا.!مرا!،اً!عردخول

هذهفو!ثابتايقففهوالصحراءوهجالشاعريرتديعندماالمفصعريةسمعيدحصدمجموعه"الدلىءتعرف!لمشواطىء"

ترتجفالتيالفرو؟كانتوان.جذرا!رهـالصحراءلافه.الارضال!تطيع.كد!هاعلى،قصائع!اأكألب!ي،تقفوللكئها.الاولى

يضربالجذرفان،اخرحيناثوتاوتحيناازهر،الريحفيالان،هنهااقتربان؟ريدلا،"والكلملأاللقرصان"قص!ةاست!بهدان

بينستاداالشاعريطرعوللم.والخضرةبالماءممتلىء،الاعما!فيالىبالسبهلييبدوكمابعيدةمرحلة،اخرىمرحلةاللىتنتمي!نها

المسرء.الىتعودنفسمهاالوجوههبماثما.هزيلوحاضرزاهرماض.تعسغياعملاالنفيهذاارىولا،الانسعيدحمب

!:الث!اعريقول"الاخربوجههيلال!الذيلحزيرانصلا"قصيدةفيفيالنسغيمتدمثلما،اخرىالىقصيدةمنيمتدكيط.وضتيء
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هيالتي،التوصيلعمليةلبداهنا.المتلاحقةانفاسهملهيبت!حتمعلقايزلللماللشهيدنسرنافؤيد

ا)ذبمأاللغموضيبداهناومن.تجربةاعادة.اخرى"شمعرية"عملية.بشار.،بداية،صيحةالثواربي!ار!على

..الحقةالجديدةالقصائدفي،احيانابمهيرص!ماو،القارىء51

فيقلت.ا!شعريوالمتنىءتماماببىطريقهـبمقومبهتعثر!لمماالريدذادهوانما،فحسبالثالرزيدهوهنازيديكنام

اذهانفيتمشويشا،"حقيقيا"!وضاهنادلان..الل!ةالقصائدا!فتى"الارضوصوتالفتى"قصيدةوفي.اللفلسطينيالزيدوهذا

ورصتطتمتدالصنجه!ا!عربعيةالقارةهذءهبىوالارض،غزالهابومازنهو
ميتةتولدالتي"كصالدهم"معيولد،السعرعلىالمتطاولين..-.

ور؟ولممهم،الفراغفيمعلقونلانهم..تشوراوبعث!اك!عصلرجى:حميديدول.الكلماتبحر

.المثقوبكاللبمخاوية،با!صحويتلفع،عابرعنينمشقفالصيف..

البناءمكصلةالديوانهذاقصائداناقولاناًريدلابالطبعا!اللجنوبمهاديالليهالقت

!الركي!اتهااوالياتهالعضفيتفؤاًوتر!فلااؤها\و0تماماثوباالاساطيرفارتدته..رثاورها

:ءدرياالفتوحاتصليلمنمنكبهثح!شتلت
كتبهاقصالد.بةقدميهاملىتال!قوبةقصالدابضاولكها.صورها

مفتعلغير!يهاالذيوالغموض.جائعةواصابعممتلىءبذهنشاعر

اثمصائدعموض.ولادتهعندالشكلي"الجنين"غموضولكنه.ابدا0ا!هزيمهتراب!ودالجيلىيعبر

الستارهذابرفقترفعانتستطيعحقةلشعريةقراءةان.اللجيدة،سيوفصليلالفتوحات.واحدن2فيوالهريمةاللغتوحات

!حالثاضرمادةان.لواضحااللشعريالنكوينالىلتصلالرقيقبالوهج،بالصحو!تلفععابريتخطاء،الطيلتتخطاءترابوالهزيمة

بحموهـ"ياتياللذيبالركبمثقلةعندءالقصيدةتأتيوهكذا.غزيرةوجه.واحدوجهعليبنتوزينببرناويوفاطمة.ذاكا!صحراوي

.الشعريالتحويلالى،احيانا،يفتقرحميداًنبةتغرقهانتكادوعرس.الراسلهطاطىءقلمصوبكلمناللباطلبهاحاطعويي

تركشؤانه.واحدةطينةالىانوعافيمتقاربةكثيرةموادتحويل.نفسهالمخضوباكطنطاللعرسهوالداممبماكرولاء

الالثاعر:يقول.اضبمعنى،شمرياالكليللسي!فكخيالوعر

باللمسالاقدامتبادك..يديكفيعيونكخباما؟لمكيالفارسفصوت

،!!..كالسكينيرىكتبتماواخر.موكبات4استرناوا!متوالفاقةا!جوعثروبعلى

شهولعطفهالمجسفي!اللشمفساخضبراًلديكيرؤدلىبنىردملوحتهاللميمتالجذععلىالمعلقريدانكما.اذنالحسينيمفلم

لا.يذرع،اذن،الشاعر.الصحراء.نفسهاللجذرانه.الاخرهو
..ذالفوولايعرفهاالآسمفلتلا(لمكموحالدمثارات

جرحولليلمساصابعهيمدوهو.الضيقةغرفتهيذرعمثلماالتاريخ

كمثط"اللكماقظةفي!ؤيا"قصيدةمن(لمقطعهذااعطيوجه(ومازنجرحليلمساصابرمهفيهايمدالتيالسهولةبنفسزيد

الشاعرذهنيكونان.التحويلعمليةالىقصائدهبعضلافتقارممتلىء،اذن،اللشاعر.واحدوجهمازناوزيدوجهلان.فاطمة

مسيطرا(للشاعريكونانينبغبمولكن،جيدشيءومزدحماخصباتقاطيعهبكلالحاضريتالمس،نفسهالوقتفي،ولكنه.بالتياريخ

علسالماهرالنحاقيسيطركماالشعرإلةمادتهعلىالسيطرةتماماللذيواللشيء."الحاضر"في".الماضبم"ينبتوهكذا.وتجالحيدء

لاانافراكا!حصانايضماوجامحةخصبةاللجيداللشاعرمادة.طينت4لاانه،هووجههعلىالقناعيضعللمالشاءرانهوتاكيدءينبغي

ولقد.وغزيرةخصبةمادةذوسعيدوحميد.ماهرفارسالايروضهغيصرشخصياتهانما.احدايتقمصيمانه.اخروجهايرتدي

سيروضهانهمنيقينعلىواني،الجاهححصالهبعترويضحميدبدألاماروايةاومسرحيةفيا!عديد"الوجوهانكما،"شخصية"

تماما..نفسهالمؤلفوجهكلهاتخفي

؟للشاعرانفصمالىتشيرالمجموعلاهذ.قصائدااخرىعلامةامهرحمفيويكتململامعهياخذانه.ا!جنبئمثلا!قصيدة

الشاعرتعلقمصدرهاوالانفصامهذامنبعولعل."المدينة"ءنالشمسستحتينضجانه0جديدةحياةالاخرينبين2يبدولكنه

الىكشدهريفيةجلورايملدلافهو.الصحراويبالوهجالشديددا!ة،الملامحمكمملةنابضة،مصيدةاللشا!يضع.تماماكالثمرة

باشاداًت(تلتمعالقصلالدبعضانمنبالرغمهذااقول.والنهراوظل"تنضج"انها.الاخريناذهانفي"حياتها"تبدأولكنها.بالدم

البكر.اللصوتالى8ـ.الصحراالىباللهفةملتهباًنه.قروية

صاد!وهو.العربيةالجزيرةبناريحتر!عربيعاشقسعيدوحميد

بفاريحتودانيملكلالاله،هذاالصحراويعشقهفيبهدضىلصبعكاًلصخورحديفة

جيدايمسكانفاستطاع،واحبهالعربيالشعرحميدقرأللقد

فاسصصارايضاواحبها!حديثالعربيالشعروقرأ.اللغةبرمنان"الحسناء"مجلةبجائزةالفائزالكنتاب

وهو.اخرشاعرقناعخلفعلينايطلعلمولكنه.ا!عمريةبوينلاو4

لاولهدا.اخرونشعراءيرفعلمثلماقصائدهقينفسهيكرر!اررضا.حديثةقصصمجموعةلاجر

لانه.للشاعربالنسبةمعينةمرحلة؟لمجموعةهذهنعتبرانيمكننا

يشدسبرحميدواللشاعر.جديدة"محاولة"يبدأقصيدةكلفيصافيسوىبدكم

يصلللنولكنه.اليهواصلالهلهيخيل،دافىءشاطىءالىقلوء

مركجف،اًبداوبردان،ابداوحيدامثمامرالان."الدف!ء"الى

وحدته.فيوقوثه.سماءكلتحتالعربمةوالبلادلبنانمكتباتفي

جعؤالشبلخحسمببغداد.--
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النليد؟التقليداو؟لالترفالىميلعن!تكشفلامغلصة-!!

يبستكلتبواسلا-الش!عرمقبضعلىالرثاءكلماتدحرت".!!.
تراثتش!عصركدمنفالغلالات-عاراالننريم!وورثنا-الرثاءأغنياتلدهـءتعرفلمطيءئئمو

."انهياوهيعيشكل-..الطينشرفعنيذبونواللذين-العنارة

:اننفسهويمنبميتعلل!المعلفةهاتهخاتمةفيل!عبدحميدنم!عر

التحديمدياتظمئتالحكمةمجلةمئمثورات

تزللماعناقناولكن،*،

.انخذالدونالرأستملتعرفللمشواطىء-الشولةالمجوعةهذهصعاحباناعرف

الضربهذامنليسقصائدءبهتتسرللاللذيرفالغموضهذاوعلىأشدمنانه(كثرواعرف.فةمعر!فكريةنزمحةمريدىمن-الدفء

"حضويصيره،طلاوتهعلىويعفبمالشعربرواءلن!بالذىالمنفرفقد،العيسىل!ليمانالكبيرالشامحروموحياتب!عطياتاعجاباالناس

بهدنيئىمستهويمحببانهبل،غريبةومعمياتمستغلفةاحاجاندون،الملتهبوحماسهالمجلجسشةوموسيقاءالقويةتعبيراتهتأسره

.الرذولوالتبسيطالدارجالتقريرلمضمونات2واللخاللدةالمعانيتلأمسحاوللةالىويت!داءذلكيخجاوز

تبرزالصمتللفظةفانالرمزواعتملداننعبيرفيالشعراءوكعادةعلىبهاويشدلالاصالةحدعلىبالشامحرتوفبمانيمكنالتيمالعميقة

:قصائدهنسجفيدالتهاالمجموعةبهذءسعيدحميدعلينايطلعاناما.تجرقيوشمولتمرده

شرا!نبمفيأ!بردماءأنأ-نأكادباللصورالتعبيرمحلىالمعولاللجد-باللشعر!ويعلىجاريةقصائدهاوكل

..،الواحداللشعريالبيتببتاءواللعنايةوالخطابهانتقريراسلوببديل
وحصود!ضتطقوسهمسست

!ني-ا!خرينملهماتعلىالانفتاحالىاللظاهرةهذءننسبانلمحيحسن
آبائيجه

دونامنممزقاةعثتاللجمودالىحتىاو،اللسائدالألوفومجاراةالمحاكاةالىننسبهاان

الاصدائحماالصمتلليلتطاردليحياتنامطا!ضطموالهمعلىونجرى!ترسمهمكنامندالةوانكار

يعنونممنالتجديدشعراءنتاجاتصوبانفتاحهانواحسب.الادبة

للفرخالظطنقلبيتغصدفءيامتىبينالتقويبفيويجهمونقصائدهمفيالمصيريةاللقضاياباستيحاء

الحلد(قصدة)
.والغموضالغرابةمسحةاضفاءفيحتىومشاكلتهم،والفلسفةالشعر

بابيالافقعلىالبووقلاغاليمثرعةالال!باببئو-حالا!لاصوارصدقالىتمتبادرةعري،الش!اللقاللبعلى

أغرصمم!يباالعممتاللتطلعفالنؤعة.والاهتعالالريفقبيلفيتنسلكاىقبل،والاواصر

؟الضنابعرو!.دروباالصخورفيفتحتفهلشأف!راردونالانحساورياخيومذاترامتهايتبناهااللياللف!ية

؟ارشصفيالظهيمرةط!الليلعر!وهلغيرعلى،بديلهواعتمادواطراحهموقفه.لغييرعلىيحملاو(بهانفسه

التجريبمجالحياللهاينفسمححينواللعقائدالنزعاىانمنهيقين

تجوسانيمكين،بالواقعوتشربهاأصالتها-علىللتدلليلوالتطبيق

الليه.مسوقةغيراللخطمنمبرأةمنهوتنسلخذلك

للالجاهوالتمكينالمذهبيةللنزعةالدعاوةمرحلةلولتفقدوكذا

سماتووأبينجديدةمرحلةواستجدت،والامهاماللعقولديالفكرى

الاتن!عبيئااللج!نوب!بةاليمنتجربةنفهمكيف،والنموبالجواحللسفيالحساسالشاعرا!انوخصائصها

وتص!ى،والخسارةالربحوتجارب،والفشلالنجاححالا!وتفحص

كتلبعلىتردالقوميةللجهةالتذظيميةاللجنةيتعذروحين.التعزيةوضروبا!تعلاتالتماسيالىومجاوزتهذللك

برمهعنيبينان،المت!عوواللرهيف،الحسالمسؤفزاللثاعر!لى

حواتمةنايفالصريحمةالمجابهةأبواب!،دونغلمقحيثلوا!،ور!ضهوسط،

التاريحواستيحاءوالرمراللكنايةالىيعمدفانه،ا!حرةوالمكاشفة

قصائدتتلفعانلكن،والانغلاقالابهاممنبهيعرىماذللكفيمستهونا

((الكنودىا!ممن!اًل!ئورةازمأ))فمبعث،موضعهناكمرفيبالغوض-الدف!ءتوفللمص!واطي-
........منالمنحىهذاغيريلفللماذا،لفسهمعوصدقهالشاعراخلاصذللك

الرغابونعيالجريحةبالكيرياءادلالالفييضتممدهبديلاالتعبير!احي

تصطرعاننيالمضمونلتهدهمنجملةءلىنمتدلانويمكن.المجهضة

اللقص!ةمفبمقصدةمناكترفيوجدالهبهاويختلجالشاعرنفسلها

الولىراءرثب!س:ا!شعبياللط!م!ف!عيدفيصل:بمقلم:الدفءتهرفللملثماطىء.ال!بموة

!أعبلىخا!داليعليم،عبدعلياسمالمجع!ل،ار!اح!رابتساماتناحنىغيضتاتمزفىنداءيا

تحياتناصحوعزريلكأنكولممت

احبابئابقيةوسرقت

التؤقلداءيا

1812.ب.صبروت-الطليعةدلرنمابنافيالتمردصوتهاتهل
الاسىتمادىقد

اهدابنا!القعبرنام

خللهايجوزانبعد-!اللعصرورعلقاتمن-قصدتهخاتمةوفي

-------شاكلةعلىاللفظيبقاموسهالاحتفاعفيلهويتتلمذادونيسعاللمفي
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ولايبالغولا،يفرطولايفرطلا"القواعدفرضلاوالوصف،التقويرشموساهداهافيأرضناحملتمان

وينفب،قائلهالىنصكلويعزو،القديمةالنصوصمنينقل:هصرالشموسحملتنيفقد

بالجمعيقنعولابينهايوازنثم،بهاويستشهدالنفيسةالمخطوطاتعنكئابيوهذا

ومستشرقين،وغربيينشرقيين،المحدثيناراءمنويقبسوالتنسيق(انحسارقصيدةإ

ا!دفتق)1(،(.النزيهالنقدبميواىوسنهااهـاءهميمحصثمومستعجمين،"اغيرمحلى،اللفنبموصدقهأصالنهشقنلالش!عره!امثلفي

!اعنصرانجدالسابقةالدراساتمنكثيرفيكناوللقدصةالف!التقريريةهن-اللصحراءمنرسالة-قصيدلهبهانسمهت

ملالوبيةبعضمهاصرموفةفلإلكانطمئيلكو!!يهامحيطهطمئنالللغةميعنصركمايننجدمنأو،الصبوو!دتقليدالىنزعحيناررنئريوالرد

النحثالحديث،بمناهجتتقيدلاللاسفوياولكنها،الاسلاميوبالتراثفكانسالظلامولاالئيهعرف"أ-عامالفقبيلالغالارىمات))

تعرفها.لالانهاولكن،بهاالتقيدتحبلالانهالا-الرواةوحدث-ماثفيالسادةالى-اللدني!ا!برالجرىءحرفه

العديثاليحثمناهحجعلىدقيقااطلاعايعفهافينجدوكناف!للعلهم-الرواةعلىالنقلوعهدة-العظامأيقطالجبارصوتهان

العربية،اللغةاسةدرعلىتطبيقهافيوجرأةالغربيةالدراساتوعلى."الكلامصيغةفينمووا

العربيبانؤاثالنقيدقليلةنفسهالوقتفينجدهاكناولكئاباغمتموسوماحسؤلقريسصالشائهاًلتقر-رهذاعنيفئبموقد

لمجعهترىلالانهامحليهاطلاعهارغمبهاهتماملعدماو،بهلجهلاماةوا*لمماتافجربةقصيدةفي،الأنسانمةالمنت!اعروبهاطةوافتركيز

خطير.البحثفينقصالموقفينوكلا.دائدةكبيرالكلماتأندى

اللساميةللغاتواسعفهمعلىيدلماثاتنةكتبفينجدوكناأصدقها

وبياناللغاتهذءيمقارنةتكتفيكانتولكنها،وكنابةقراءةواجادتهافوراأيع!ها

.مشتوكأصلالىبهاالعودةومحاولهو؟نراالتياسمنيينهامااليسطاءكلمات

الكمالى،منتقتربالتياوالكاملةالدراساتتكونهكذاوماادحاناتفياحياناأشربها

دراسةليستولكنها،ميدانهافيمبرزةمنهااسةدركلنكونقداللطرقاتفيشغفاوأسامرها

ماعلىوالضيم،العربيةاللغةعلىالحيفيدخلهنا!من،شاملةالاصواتنواةدها!لالوالم

اللعديث.بالممنىلها!قهايكونأننريد.بالراياتيعبقغضا.مناأرمسمها

المحققللعالم"اللغةفقهفيدراسات"ظهوهـكتاكبكانولقدالو!ةشعراءمنانه،سعيدحميدشاعريةنقولهربصددهاوغاية

الادابكلليةفيوالاسلاماتاللغةفقهاستاذاللصاللحصيحيمالدكتورعلىبالاطلاع،كفاياتهاوشحذمواهبهابصقلتعنىالتيمالجديدة

اللبنانيةوالجامعة،سنواتمنذدمشقجامعةفيثمبغدادجامعةفيوالبياتيالسيابر!ل-ارهـيداتنعرروادمنالاولالرص-اجات

ا!راسةلقواعدالمستوهيمالبح!ثمناللجديدالعهدهلىالمحاتحة،اليومنزوعهمفيالواضحاثرهللهذا/يكونبحثسوادونييالصبوروعبد

فيطيعاتثلاثالكصابهذاطبعيكنولم،اللغة!قهميدانفيالجادةفياخلا!لمحرطعلى،التعبيرطرائقفيواقتفائهماولاءتر!سمالى

كمرجعالاولىللمكانةاحتلالهيكنوللم،الزمنمنفصيرةقرةاهـررهذا!بر!وزالىقيقالا!لاللثا!رانغير،ا!مورقيا!ءارب

ولكن،مصادفةمحضثلاتةعربيةأفطارفبمالمادةهذهفياساسيجديدةمرحلةشطربهاوافطثرالروادبمعطيات!الاعجابالانخطافمن

متواف!ععالمبهاقام!صينةوبحوثمضنيةللجهودمكافأةكانذللك*ينسبما!ابتداعاصال!تهمحلىالللاحقةنتاجاكهخلالمنبهايسشدل

،وراءهالمظاهرولالاءالدعاوىب!جة،ويترلدوحدهللعلميعيش،أصيلتنزرلا-!لىحميداللشاعرانواحسب.والصورالرموزمنوحده

ينشرالعربيةالجامعاتقاعاتفيالبيضا،ـالناصعةبعمامتهويتنقلالارادةوخيلللقهررمزاالصمتفاعتماره،لةالاصلهذهمنحصته

العارفوثقةايعاللممنهجيةفيوعروبتهولغتهبديمهوالايمانالعلمقصوالتجديدالابتداعفبيلفيتنسلكاناخرىسابقة،الاتسانية

المؤمن.وحماسة.دالتعالمالادعاءالىننسمبهااًن

منالاولىالصفحةالليئاحملتهالذيالرقيقالاهداءولعل

الثالتةالطبعةمنهتخدوالانودكناوالذي.691عامالاولىاللطبعةالعبعدكبالحلمهدي-العرا!

قالتحينالمعاللمهذاشخصيةقليلةوكلمماتكبيرصدقفيالليناينقر-

برحتوماووجدانيفلبيفيالعربحبنحرستالتيالى-*!

ولسالي.!راعيفيالدخيلعجمةلحنرني

اميالى

الثمر.أطيبغرلمومعهالاامديوللعربهةثجنبماًللغة!قهقىدرأسأت

واضحفهوالمؤدفعندوالعربيالاسلاهيالتراثعلىالاطلا؟أماالصالحصمحياللدكتوو:تالببف

القرانفيقيمةكتبوللمؤلف،الكتابصفحاتمنصفحةكلفيييروت-!لايينار!لملممداوور!رات

الشريور.والحديثالكويم**"

واللقراءاتالتجويدفعليم،جلىفائدةهذهمعوما-لهمنيفيدوهو،طيبةوئبةالاخيرةاللسنواتفيالعربيةاللغةثقهىحوثوثست

الفصسزمااللعهلماسكلالاولل!لمثفي.مبئنوللهحانيتواللايرلثاللفصليتئفتئلبوولاعيظنيفيوهي،اللجادةالدراسةمحناصرلستكملكادتانبمدوذلك

..:عناصرثلالة

كله.التالثاليابوفي،الثانياليابمناًلرابع.الاللاميالتراثو!لىالعربيةاللغةعلىايواس!معالاطلاءسا

،علىلدراساصفالاحنبمههرفسشخراجلسدمهالدالمطلعصهعلىفيومنهجيةلمولغات.الموضوعهذافيالحديثةالرواساتباصولالوثيقةالموفة-2

.اللغاتهذهبينء"لاددادالساميةاللفاتبعضف!-3

منها.والتثبتعليهاالتدليلقبلالاحكاماطلاقت!جنبهوفياللقواعد.وذفردومثارىؤواختلافتقاربمنالعربيةواللغة

.13ص"اللغةفقه"فيدراسات(1)لاالاستقراءيرتضيمنهجيبحثالعن!اصرهذهيضمأنعلى
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.":يقولىحيئكتأبهخاقمةفيمداًهاا!ىالىمنهجته!تص!

ولم،اللفاتمنبدعاكانتالعربيةأنكلههذافينزعمولم"

عاطفتناوراءانسياقامنهنكثيرعلىاوعليهنتفضيلهاالىفذهب

تحيطالتياللخياليةالاسطورةنصروولم،القو"!شعورناأوالدينية

نرضدإفي.لألان..المنهج"مؤمنهوفاذا،دراستهفيمنهحهلليصفيمضبمثم
ص+يلحالهاويكاد،ا!سحرسويعلو،العكرعلىيسموبسيءالعربيه
."اللغاتعذقريةفهايرىاوالعبقريةلغةويراها،بالمعجزات

ا)ذيالوصفيالاصلتقرائيالمنهجهواللغةفقهدراسةفياللصالح

المميزةالملامجنستقصيبهااحتمامحيةانسان!ةظاهوةاللغةبانيفزف

لم4ص!،المتفممينالعرباللغويينمعابيرنفرضأننحاولفلمةمجتمعلكل

داه!الوثائقونقدالحائق.،في.وعفاللغوجمو.بوظيفةالقيامفي!غشا
واكممابل،المايو!احكاملعرصكماالمعاصريطاللذاحميياراءولا

ومعتدلها،وحديثهاقديمهاالآراءبينوالوازنة،النصوصوتهحيص

شناتلممناثم،ورويةب!نحكامنااذلكبعدواستخلصنا،ومغاليها

"!للشعوبيةفاصمةضربةفكانفالاحكا!هذء

سيروتق!معنيدافعمهوالعلمقواعدعلىبلعتهايمانهالمؤفيبنيوهكذا

يدافعوهو،وفناجمالاميهماويرىاللعربيوالحرفالعربيالخط

!إبصيعربرجصرحفياولىرعا!ةفيهماو-كلىالفصحىاللعةومحنالاعرابعن

:السوالهذاالامراًخرنفسهيثلىوهو،العربيةالقومية

اللغةهيواحدةلغةكلهالعربيللعالمتكونأن؟حنيرايهما"

قينانام؟الرا!أهليفهمهاكما،مراكشأهليفهمها،الفصحى

بعضيترجموأن،منهايطئفالتيالاقطاربعددلغاتالعاللمللهذا

".!بعضعن

اثممكالهل،بمخئلف،الاشتراك!ةتواجهكيففهي،هذءاللغةوحدةةادثرأىااط":واطمئنافيثقةفييجيبثم

؟-صورهااختلافعلى،المراةمشكلورسبيلافييضحواوبأن،بهاسبعلالمؤمنونفييجاهدبأنخل!قة

".يملكونمابكل

العاله!لغاتسائرمثلاللعربيةاللغةبانالجلملالاستاذويومن

.الكتابهذايصالجهالذيالهامالموضوعهوهذالغةكانتكماالحديثةاللحضارةللغةت!نأنعلىقادرةللتطورصالحة

والكتلبالمفكرينم!نعديىموضوعاتهتناولوقدا!طاللالصصاللعربيةانةنقولاخرىرمرة"،اللقديمةالحضارة
فلقد،المتخلفةهيمليست-الكتابهدافصولخصائصهاعلىانطوت

عامة،بصورةالمرا.بوضعأهتمواالذينللاجثتماعيين،فينااللتخلفوانما،تؤديهنؤالوماالانهانحضلمرةفيرهادوأدت

ع"وليهنجوالزوا"ايثيهوعيةفعنريازافورفكتبوفينيهينابالقشو،وطرائقنامناروـجناوفي،ونفسيالناعقلياتنافي

لمأوالماركسيةيةيد"الفرومنبلووبل"الجنسيةساةالأ".اللبابعن

م!هانطلالتيالوحيدةنافذتناالفصحىايعربممةتظلولس!و!

الاجتماعي"شرهـالمرأهمشكلا!"عنوتومسيكا!رر!ران،!!اوحدتنادمزتظلوللسو!،وكرباشرقاكلهاللعالمعلى

تية"فبالسولللمرأةاهنةلرالمشك!لاتا"بل!شلمميعنافهرو."الملانوقعاقب

الصيذية"المراةمسيرة"عنفواردوبووسيمونوبكل،دناتظهرجديةاسةدربكلنفرحأنمحلنارغتناحقمنان

لينين.رأكايسردهامافصلاهنالثانكما.وسواهمالىدصياللذيهوعلناالذىالحقوهذا،كيهايبحثرصينكثثأب

الكنبطليعةفي-مباللغغير-أعدهالديالكتابهذاعنالحديت

الحر.الحبفي.و!اومنهجيةجديةا!عربيةا!لغةفقهفيبحثتالتي

العسعيرةالجديةالهـراساتهذهميدانفييعملونوانذين

،الوضوعهذافيخبراتهميتبادللواأنعليهملغتهمحقوءث،قاليلون

برةالمعلالموأقصققتهماييييالاهميةعظيمكتاب!بعهؤتمراأوندوةالاختصاصهذاأصحابيعقدأنأرىانيبل

......يحدثمانحرارعلىالبحوتمنبحثاعدادمنهمواحدكليكلفان

الاستراكيه.طلديلطورمنالاجتماع!ةوا!دواساتواللدييواللفقهوالطمالادلطمؤتواتفي

والاقصصادية.

ق!دموأن،الامامالىخ!اتن!نقدمأىتسنطعوحدهبهذا

ي!وحىاللذىاللشديدوالنقدالتهمتوالث!قأها،كبرىخممةلغننما

.لقي.؟.حدطاالعلما?ءروجهودمناللغضوأما،اظهارهايتوخىهماأثذرالحمقيقةاخفاء

فأم!ور،والتنقيبالبحثفيحاتهممنكبيواشطراقضوااللذين

قليلفيتنفعهمولاأصحابهاتخدملابرلتنفعهاولااللعربيةقخد!لا

كثير.ولا

الملوحيالمعينعبد
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